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ABSTRACT: 

The study of the Prophet’s guidance is important for every Muslim, as it achieves several 
goals, just as the Prophet’s biography explains to the Muslim the life of the Messenger, 
may God’s prayers and peace be upon him, with its details from his birth to his death, 
passing through his childhood and youth, his call, his jihad, his patience, and his victory 
over his enemy and it clearly shows: that he was a husband, father, leader, warrior, ruler 
and politician And an educator, a preacher, an ascetic, and a judge, and on this, every 
Muslim finds his purpose in it. 

The biography of the Prophet gives each generation what is useful in the course of life, 
and it is valid for every time, place, and interest as well. 

The nation learns from its high and good morals, sound beliefs, correct worship, lofty 
spirit, purity of heart, love of jihad for the sake of God, and asking for martyrdom in His 
cause, and for this Ali bin Al-Hassan said: “We used to teach the Prophet’s battles as we 
teach the surah’s from the Qur’an.” . 

My conviction is firm that the empowerment of this nation, the restoration of its glory 
and honor, and the arbitration of the law of its Lord depend on the follow-up of the 
prophetic guidance. 
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 عد:وعلى من اتبعه بإحسان إلى یوم الدین، أما بصلى الله عليه وسلمالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبینا محمد 

فإنَّ دراسة الهدي النبوي لها أهمیتها لكل مسلم، فهي تُحَق ِّق عدَّة أهدافٍ، كما أن السيرة النبویة ت حوَض ِّح للمسلم 
بدقائقها وتفاصیلها منذ ولادته وحتى موته، مرورا بطفولته وشبابه ودعوته وجهاده وصبره صلى الله عليه وسلمحیاة الرسول 

وانتصاره على عدو ِّه وتحظْهِّر بوضوح: أنَّه كان زَوْجا وأبا وقائدا ومحاربا وحاكما وسیاسیا ومحربَ ِّیا وداعیة وزاهدا 
 وقاضیا وعلى هذا فكلُّ مسلم يجد بحغیته فیها. 

                                                 
  أستاذ مساعد ، قسم اللغة العربیة ، الجامعة الوطنیة للغات الحدیثة ، إسلام أباد 
 عالم بحث، قسم اللغة العربیة ، الجامعة الوطنیة للغات الحدیثة ، إسلام أباد 
 أستاذ مساعد ، قسم اللغة العربیة ، الجامعة الوطنیة للغات الحدیثة ، إسلام أباد 
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 ویة تحعطي كلَّ جیل ما یفیده في مسيرة الحیاة، وهي صالحةٌ لكل ِّ زمانٍ ومكان ومحصلحة كذلك. إنَّ السيرة النب
إنَّ الأحمَّة تتعلَّم منها الآداب الرفیعة، والأخلاق الحمیدة، والعقائد السَّلیمة، والعبادة الصحیحة، وسمو  الرُّوح، 

ن حعَلَّم  في سبیله، ولهذا قال علي بن الحسن: "كناوطهارة القلب، وحبَّ الجهاد في سبیل الله، وطلب الشهاد 
 مغازي النبي كما ن حعَلَّم السورة من القرآن". 

ا منوطٌ بِِّحتَابَ عَةِّ الهدي  إن قناعتي راسخةٌ في أن التَّمكين لهذه الأمة، وإِّعَادة مجدها، وعزَّتها، وتُكیم شرع ربّ ِّ
 النبوي. 

ازي أول علیها قديماً كالمغازي والسير، ولماذا كان لفظ مصطلح المغأعرف فیه بالسيرة والمصطلحات التي أطلقت 
ما أطلق على السيرة، كما عالجت العلاقة بين السيرة والحدیث والسيرة والتاریخ، كما بینت أهمیة دراسة السيرة 

 ضحة.االنبویة وخاصة في عصرنا الحدیث الذي ازداد فیه الاهتمام بالإسلام ورسوله وسنته وسيرته زيادة و 
 تعريف السيرة لغة واصطلاحاً:

تطلق على السُّنة والحالة والهیئة، كما أن من معانیها: الطریقة، یقال: سار في الناس أو بالناس  (1)السيرة في اللغة
 .(2)سيرة حسنة أو قبیحة، والسيرة النبویة مأخوذة من السيرة بِعنى الطریقة

ته من مولده مع الناس طوال حیاصلى الله عليه وسلمبّا كیف كانت طریقة النبي وعلى ذلك فإن السيرة النبویة یكون المقصود 
 إلى وفاته.صلى الله عليه وسلم

وما صلى الله عليه وسلموفاته  إلىصلى الله عليه وسلممن مولده صلى الله عليه وسلمومن ثم يمكن تعریف السيرة النبویة اصطلاحاً بأنها: ذكر أحداث حیاة النبي 
 یتعلق بذلك من أشخاص ووقائع مع ترتیبها ترتیباً زمنیاً.

 شرح هذا التعريف:
 یاة النبيو ح" توضح الغرض الأول من السيرة وهصلى الله عليه وسلمإلى وفاته صلى الله عليه وسلممن مولده صلى الله عليه وسلمجملة: "ذكر أحداث حیاة النبي 

وأحداثها ووقائعها وذكر ذلك على نحو متسلسل ومتتابع بحیث تحعطي فكرة جلیة واضحة عن حیاته من صلى الله عليه وسلم
 المیلاد إلى الوفاة.

ة بیل مولد النبي من أحداث ووقائع شكلت الصور وجملة "ما یتعلق بذلك من أشخاص ووقائع" تحدخل ما كان ق
العامة لحیاة الناس في شبه الجزیرة العربیة وما حولها من العالم، وكذلك تحدخل ذكر الذین آمنوا معه وكیف كان 

 إسلامهم وجهادهم وبلاؤهم معه في نطاق السيرة. 
ذلك ارسي على طولها من السيرة، وكوهذا الذكر یكون على نحو إجمالي، وعلى ذلك تعد قصة إسلام سلمان الف

 قصة إسلام عمرو بن عَبَسة ونحو ذلك.
ولعل أبرز مثال یوضح المقصود بجملة ما یتعلق بالسيرة من أشخاص: ما اعتنى به كتاب السيرة من ذكر 

 .(3صلى الله عليه وسلمالاختلاف حول أول من أسلم مع النبي 
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ها ترتیباً زمنیاً مع ذكر تاريخها أحداث السيرة وذلك بترتیب أما جملة "مع ترتیبها ترتیباً زمنیاً" فتبين المنهج في ترتیب
وعلاقتها بِا قبلها وما بعدها من أحداث مع تأريخها بالسنين إن أمكن ذلك كما یتضح ذلك جلیاً في تقسیم 
العهد المدني إلى عشر سنوات أو إحدى عشر سنة. وذكر ما وقع في كل ِّ من أحداث وأخبار، ومن هذا القبیل 

 العام التاسع بعام الوفود. تسمیة
ه ( یلخص ما قصدته من تعریف السيرة وشرحها، یقول: "وقد أتینا في كتابنا أخبار 643ولعل كلام المسعودي )

ومن  إلى مبعثه ومن مبعثه إلى هجرتهصلى الله عليه وسلمالزمان والكتاب الأوسط على ما كان في سنی ِّه سنة سنة من مولده 
 .(4)المغازي والفتوح والسرايا والبعوث والطرائف والأحداث" هجرته إلى وفاته... وما كان في ذلك من

وبناء على ذلك فإن السيرة یغلب علیها الجانب التأريخي، ومن ثم فإننا لا نجد السيرة بِعناها الدقیق هذا غير 
اث دمتوافر إلا في كتب السيرة المتخصصة وكتب المؤرخين، ولكن هذا لا يمنع من أن بعض المحدثين قد دونوا أح

السيرة على نحو یحقارب ما هو كائن عند المؤرخين وكتاب السيرة. كما هو شأن البخاري في صحیحه، كما 
 یتضح جلیاً في كتب المناقب والفضائل والمغازي منه.

 وهذا یدفعنا إلى تناول الأسماء الأخرى التي كانت تطلق على السيرة مثل المغازي والسير.
لسيرة النبویة، وأوضح دلیل على ذلك أن كتب السيرة الأولى كانت تسمى فقد كانت المغازي تطلق على ا

ه (، یقول فؤاد سزكين عن كتب المغازي: "وموضوع تلك 141بالمغازي، مثل مغازي موسى بن عقبة )نحو 
ول ]فحسب[ بل تتضمن أیضاً تسجیلات لحیاة الرسصلى الله عليه وسلمالكتب لا یقتصر على الحملات العسكریة للرسول 

 .(5)ذا ما سمي بعد ذلك باسم السيرة"بصفة عامة، وهصلى الله عليه وسلم
ه (: 396، قال المرغیناني )(6)في غزواته"صلى الله عليه وسلمأما السير فجمع مفردحه السيرة، والسير تعني هنا: "أحوال النبي 

ال ابن عابدین في مغازیه" وقصلى الله عليه وسلم"السير جمع سيرة: وهي الطریقة في الأمور، وفي الشرع تختص بسير النبي 
 أنها من السير، فتكون لبیان هیئة السير وحالته، إلا -بكسر الفاء–هي فعلة ه (: "السير جمع سيرة و 1131)

، ولذلك جاءت كتب (7)غلبت في لسان الشرع على أمور المغازي وما یتعلق بّا، كالمناسك على أمور الحج"
لسير لأبي االسير تجمع بين أخبار السيرة والفقه والحدیث مع الاهتمام بالتبویب الفقهي، كما هو الحال في 

 .(8)ه (183إسحاق الفزاوي )
أما إذا اجتمع الاسمان معاً: المغازي والسير عنوانًا لمصنف واحد، فالمقصود بّما معاً: السيرة النبویة وأحداثها  

ه (: 464ه (: "الدرر في اختصار المغازي والسير" وكتاب ابن سید الناس )436كما في كتاب ابن عبدالبر )
 ون المغازي والشمائل والسير"."عیون الأثر في فن

 ولكن لنا أن نسأل: لماذا أطلق على السيرة النبویة أول ما أطلق علیها لفظ المغازي؟ 
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إن المغازي جزء من السيرة أو الجزء الأخير من السيرة، لكنه من أهم الأجزاء وأخطرها، إن لم یكن أهمها 
 أن كان المسلمون مطاردین في مكة، وانتشر الإسلام في وأخطرها؛ ففیه قامت الدولة الإسلامیة في المدینة بعد

شبه الجزیرة العربیة بعد أن كان محصوراً في بعض أهل مكة ومن حولهم، وتكونت للمسلمين قوة عسكریة تستطیع 
أن تقف في وجه القوى الكبرى وقتئذٍ بعد أن كانت هذه القوى تترفع عن غزو قبائل العرب وتعدهم أقرب ما 

 قطاع الطرق. یكونون إلى
في الدفاع عن صلى الله عليه وسلمكل هذا كان میداناً واسعاً لأن یبلي الصحابة رضوان الله علیهم البلاء الحسن مع رسول الله 

دین الله وإقامة دولة الإسلام، ومن ثم كانت المغازي هي المجال الفسیح لسبقهم ومفاخرهم ومناقبهم، فیحكونها 
أسرهم وأهلهم، وهؤلاء بدورهم يحدثون ویفتخرون بّذه السوابق لأولادهم ولأحفادهم و  -وهي أعز  ما يملكون–

 وتلك المناقب. 
، فكان هذا (9)فمن هنا جاء إطلاق المغازي على السيرة، وخاصة أن من معاني المغازي في اللغة: مناقب الغزاة

ع ذكر مناقبهم مصلى الله عليه وسلمالإطلاق من إطلاق الجزء على الكل، فكان الصحابة رضوان الله علیهم یقصُّون سيرة النبي 
 وجهادهم معه.

 والذي یرجح ما ذهبتح إلیه ما یلي:
ه ( 110ه ( عاصم بن عمر بن قتادة )101ارتباط المغازي بِناقب الصحابة: فقد أمر عمر بن عبدالعزیز ) -1

 .(10)ومناقب الصحابة، ففعلصلى الله عليه وسلمبأن يجلس في مسجد دمشق فیحدث الناس بِغازي رسول الله 
الصحابة عن آبائهم عن أجدادهم من أحداث مهمة للسيرة، كان لهم فیها مآثر ومناقب، ما رواه أحفاد  -1

 من ذلك:
ما رواه عبادة بن الولید بن عبادة بن الصامت عن أبیه الولید عن جده عبادة بن الصامت وكان أحد النقباء  -أ

 -ولى بیعة النساءوه في العقبة الأوكان عبادة من الاثني عشر الذین بایع–بیعة الحرب صلى الله عليه وسلمقال: بایعنا رسول الله 
 .(11)على السمع والطاعة وفي عسرنا ویسرنا ومنشطنا ومكرهنا...."

ه (: "إن عبادة بن الصامت حضر البیعتين معاً، وكانت بیعة العقبة من أجل  ما یتمدح 831قال ابن حجر )
 .(12)به، فكان یذكرها إذا حد ث تنویهاً بسابقتیه"

لك رواه عنه أولاده: عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك أن عبدالله بن كعب حدیث توبة كعب بن ما-ب
وك في غزوة تبصلى الله عليه وسلموكان قائد كعب حين عمي قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن النبي 

لیلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحبُّ أن لي بّا مشهد صلى الله عليه وسلم، وفیه "ولقد شهدت مع النبي (13)بطوله
 ، وإن كان بدر أذكر في الناس منها". بدر
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لى شهود ، ومن أقربّا إلى نفسه شهوده لیلة العقبة التي یفضلها عصلى الله عليه وسلمفكعب یعدد مناقبه ومآثره مع رسول الله 
، ومما یدل على اعتزازه ببیعة العقبة أن (14)بدر وإن كان من حضر بدراً أكثر ذكراً بالفضل والشهرة بين الناس

ه (: 131عبدالله حدثا عنه بّا، وكان الابن الأكبر یروي للأصغر، قال ابن إسحاق ) ابنين من أبنائه غير
"حدثني معبد بن كعب بن مالك أن أخاه عبیدالله بن كعب وكان من أعلم الأنصار حدثه أن أباه كعباً حدثه 

 . (15)بّا"صلى الله عليه وسلموكان كعب ممن شهد العقبة وبایع رسول الله 
ل كانت الصحابیات أیضاً یروین لأحفادهن أحداث السيرة، من ذلك: ولم یقتصر ذلك على الرجال فحسب، ب

 .(16)هجرة أم سلمة وأبي سلمة إلى المدینة، فقد رواها عنها ابن حفیدها: سلمة بن عبدالله بن عمر بن أبي سلمة
ولعل أوضح الأمثلة على حرص الصحابة على تُدیث أولادهم بأحداث السيرة، ما أخرجه الحاكم بإسناده 
قال: حدثني أبو یعقوب بن الزبير بن حبیب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير عن هشام بن عروة عن أبیه قال: 

الصحابة يحدث  ك. فإن كل أبناءحتى أحد ث عنصلى الله عليه وسلمقال عبدالله بن الزبير لأبیه: يا أبت حدثني عن رسول الله 
 .(17)عن أبیه...

، رغبة منهم وأمنیة أن یكونوا عاشوا مع رسول صلى الله عليه وسلمسؤال التابعين للصحابة عن مشاهدهم مع رسول الله  -6
 وفدوه بالغالي والثمين، فیكون لهم المنقبة والفخر.صلى الله عليه وسلمالله 

أبلیت فقال قاتلت معه و صلى الله عليه وسلمول الله عن یزید بن شریك التیمي قال: كنا عند حذیفة، فقال رجل: لو أدركت رس
 .(18)حذیفة: أنت كنت تفعل ذلك؟"

وعن أبي إسحاق السبیعي قال رجل للبراء بن عازب: أفررتم عن رسول الله یوم حنين؟ قال: "لكن رسول الله 
بإسناده عن یزید بن حبان قال انطلقت أنا وحصين  (20). ومن مثال ذلك أیضاً ما رواه مسلم(19)لم یفر"صلى الله عليه وسلم

ة وعمرو بن مسلم إلى زید بن أرقم، فلما جلسنا إلیه قال له حصين: لقد لقیت يا زید خيراً كثيراً: رأیت بن سبر 
وسمعت حدیثه وغزوت معه وصلیت خلفه، ولقد لقیت يا زید خيراً كثيراً، حدثنا يا زید ما سمعت صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .صلى الله عليه وسلممن رسول الله 
 الصحابة حتى مراحل التألیف الأولى في السيرة. كل هذا یفسر سبب تسمیة السيرة باسم المغازي أيام

هو ابن هشام في تهذیبه لمغازي ابن إسحاق فهو یقول في  -على حد علمي–وأول من استخدم لفظ السيرة 
... وأنا إن شاء الله مبتدئ هذا الكتاب بذكر إسماعیل بن إبراهیم... صلى الله عليه وسلممقدمته: "هذا كتاب سيرة رسول الله 

 .(21)"صلى الله عليه وسلمر إلى حدیث سيرة رسول الله على هذه الجهة للاختصا
وقد غيرت حیاته مجرى التاریخ، فما علاقة السيرة بالحدیث صلى الله عليه وسلموإذا كانت السيرة هي ذكر أخبار حیاة النبي 

 لتاریخ.هو درة تاج اصلى الله عليه وسلمالنبوي وكلاهما صدرا عن النبي وتعلقا به، وما علاقة السيرة بالتاریخ، والنبي 
 ي:العلاقة بين السيرة والحديث النبو 
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علق بوصفه أو فعله أو أقره وما تصلى الله عليه وسلمالسيرة جزء من الحدیث النبوي، لأن الحدیث یطلق على كل ما قاله النبي 
، فلیس كل أقواله وأفعاله من السيرة، كما أن جزءاً كبيراً من إقراراته خارجة عن نطاق السيرة، (22)خلقیاً أو خحلحقیاً 

 ق السيرة. في نطا-إن لم یكن كلها-ل قسم كبير منهاعلى حين أن أخلاقه وشمائله وصفاته الجسدیة یدخ
وبناء على ذلك فإن كتب الحدیث تشتمل على أحداث من السيرة قلیلة كانت أو كثيرة، یوضح هذا خير 

، (23)نه وأيامه"وسنصلى الله عليه وسلمتوضیح اسم صحیح البخاري فهو: "الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله 
جزءاً من الصحیح، وكان القسم الأعظم  -وهو ما قصد بأيامه–عنده من السيرة فقد جعل البخاري ما صح 

 من السيرة عنده في كتب المناقب وفضائل الصحابة ومناقب الأنصار والمغازي.
على صلى الله عليه وسلموالخلاصة أن السيرة جزء من الحدیث النبوي، إنه الجزء الذي یستطیع أن یحعطي صورة عن حیاة النبي 

 ن المولد إلى الوفاة.نحو متسلسل ومتتابع م
 العلاقة بين السيرة والتاريخ:

إن السيرة بلا شك جزء من التاریخ البشري، وقد درج المؤرخون المسلمون الموسوعیون على معالجة السيرة النبویة 
بیاء من أخوانه الأنصلى الله عليه وسلمفي كتبهم في ترتیبها الزمني بَ عْدَ ذكرهم ما وقفوا علیه من الأخبار المتعلقة بِن سبق النبي 

 .(25)، وربِا كان اسم تاریخ الطبري یوضح هذا، فاسمه "تاریخ الرسل والملوك"(24)علیهم السلام والملوك الغابرین
وابن الأثير سمى كتابه "الكامل في التاریخ" ابتدأ فیه من أول الزمان إلى أواخر سنة ثمانٍ وعشرین وستمائة 

 .(26)ه 318
ادثة شترك وهو الترتیب على السنين إجمالًا والعنایة بتاریخ الواقعة والحإذن فإن السيرة والتاریخ يجمعها قاسم م

وتفاصیلها، لكن السيرة تتمیز عن أحداث التاریخ وأخبار السابقين بكثرة تفاصیلها وغنى أحداثها وتنوع وقعائها 
 ي سيرة أخرى.أوانسیاب تسلسلها ووضوح مراحلها فضلًا عن الوثوق بِعظم أخبارها، وهذه میزة لا تتوافر في 

والخلاصة أن السيرة جزء من التاریخ، لكنه جزء متمیز جداً منه. یقول الدكتور تقي الدین الندوي: "إن سيرة 
هي السيرة الكاملة الشاملة لجمیع أطوار الحیاة ولا يمكن أن تكون حیاة أحد كائناً من كان مثالاً صلى الله عليه وسلممحمد 

لدقة والصحة في نقل تفاصیل تلك الحیاة، والآخر أن یكون يحتذى به إلا إذا توافر لها عنصران: أولهما: ا
صاحبها متصفاً بالكمال في جمیع جوانب حیاته. وهذان الأمران لم یتوفرا لأحد في التاریخ البشري المدون كما 

 .صلى الله عليه وسلمتوافرا لنبي الإسلام محمد 
عنهم لمن  وحفظها التاریخمن میلاده إلى ساعة وفاته معلومة للذین عاصروه وشاهدوه صلى الله عليه وسلموحیاة رسولنا الأعظم 

 .(27)لیلها كنهارها"صلى الله عليه وسلمبعدهم ومعلومة تفاصیل حیاته 
 أهمیة دراسة السيرة النبوية:
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رحمة للعالمين، فكانت حیاته مثار اهتمام الناس من أتباعه ومن غيرهم، ولم تتوافر لغيره من صلى الله عليه وسلمبحعث النبي 
فكانت  عالم وانشغل به العالم وما یزال،شغل الصلى الله عليه وسلمالدراسات التي تدور حول سيرته مثل ما توافرت له، فإنه 

 سيرته ساحةً یرتادها المرتادون، لیجنوا الثمار الطیبة والجني الطیب.
 وأستطیع أن أذكر بعض الثمار المجتناة من السيرة كما یلي:

 وتتمثل في:ثمار يجتنیها المسلمون كلهم علماؤهم وعامتهم:  -1
وضع فقد بدأت دعوة النبي غریبة لا تكاد تجد مناصراً لها و  وعلى أمته:صلى الله عليه وسلممعرفة فضل الله على النبي  -أ

مبرماً،  كفیلًا بالقضاء علیها في مهدها قضاء  -بِیزان العقل-الأعداء في طریقها من العقبات ما كان بعضه 
وبعد أحد عشر عاماً من القیام بالدعوة وحمایتها لم یتمكن المسلمون من أن یكون لهم مركز قوي یستطیع أن 

ع أذى المشركين عنهم، بل كان الحل في الهجرة إلى أرض جدیدة حیث یستطیع المسلمون أن یكو نوا نواة یدف
لدولتهم، وهم في سبیل ذلك خاضوا معارك وحروباً كانوا هم دوماً القلة عدداً وعتاداً ومع هذا كان النصر 

شیئاً، وثبت النبي  كة ولم تغن عنهم كثرتهمحلیفهم، بل لما أحسوا بكثرتهم وقوتهم في غزوة حنين هزموا أو ل المعر 
 في عدد قلیل یذكر بالنبوة یقول:صلى الله عليه وسلم

 أنا النبي لا كذب
 

 (28)أنا ابن عبدالمطلب 
 

وهذا ما وضحه العباس بن عبدالمطلب لما قال له أبو سفیان في فتح مكة: لقد أصبح ملك ابن أخیك عظیماً! 
 . (29)فقال له العباس: إنها النبوة

الفتوحات أيام الخلافة الراشدة وما بعدها كان المسلمون أقل من عدوهم، لكنهم كانوا أكثر منهم وفي عهد 
 إيماناً، ولسان حالهم: نحن لا نغلب الناس من قلة أو كثرة ولكن نغلبهم بفضل الله.

وقد بعثه  ه ( للمغيرة بن شعبة11ومن أبلغ الأمثلة دلالة على ذلك، ما قاله قائد الفرس في موقعة نهاوند )
المسلمون إلیه، قال قائد الفرس بنذاذ قان: يا معشر العرب، إنكم كنتم أطول الناس جوعاً، وأعظم الناس شقاءً، 
وأقذر الناس قذراً، وأبعد الناس داراً، وأبعده من كل خير. وما كان منعني أن آمر هؤلاء الأساورة حولي أن 

 ، لأنكم أرجاس، فإن تذهبوا نخلي عنكم، وإن تأبوا نركم مصارعكم.إلا تنُّجساً بجیفكم (30)ینتظموكم بالنُّشَّاب
فرد علیه المغيرة بن شعبة بعد أن حمد الله وأثنى علیه فقال: "والله ما أخطأت من صفتنا ونعتنا شیئاً. إن  كنا 

لینا رسولاً إلأبعد الناس داراً وأشد الناس جوعاً، وأعظم الناس شقاء، وأبعد الناس من كل خير. حتى بعث الله 
والنصر حتى  (31)الفلجصلى الله عليه وسلمفوعدنا النصر في الدنیا والجنة في الآخرة، فلم نزل نتعرف من ربنا مذ جاءنا رسوله 

أتیناكم. وإنا والله نرى لكم محلكاً وعیشاً لا نرجع إلى ذلك الشقاء أبداً حتى نغلبكم على ما في أیدیكم أو نقتل 
 .(32)في أرضكم"
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لمسلمين كلهم في هذه الناحیة، أعني مقام النبوة، فلیست سيرة محمد سيرة واحد من إذن دراسة السيرة تفید ا
البشر من أصحاب الصفات الخارقة والشمائل فوق العادیة، وإنما هي سيرة نبي كان يمده الله بعونه وفضله 

وصدق الله  لعقول،ونصره، ولولا هذا ما كان للسيرة هذا الجانب المشرق والنور المضيء الذي يأخذ بالألباب وا
دْكَ یتَِّیمًا فَآوَى ) ﴿تعالى إذ یقول للنبي  ولذا  (33)﴾ ( وَوَجَدَكَ عَائِّلًا فَأَغْنَى 4( وَوَجَدَكَ ضَالاا فَ هَدَى )3ألمَْ يجِّ

لُّوكَ  ﴿قال الله عز وجل  ن ْهحمْ أَنْ یحضِّ لُّونَ إِّلاَّ أنَْ فحسَهحمْ وَمَا وَ وَلَوْلَا فَضْلح اللََِّّّ عَلَیْكَ وَرَحْمتَحهح لَهمََّتْ طاَئِّفَةٌ مِّ مَا یحضِّ
لح اللََِّّّ عَلَیْكَ ضْ یَضحرُّونَكَ مِّنْ شَيْءٍ وَأنَْ زَلَ اللََّّح عَلَیْكَ الْكِّتَابَ وَالحِّكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تَكحنْ تَ عْلَمح وكََانَ فَ 

 .(34)﴾عَظِّیمًا
مح اللََّّح بِّبَدْرٍ وَلَقَدْ نَصَركَح  ﴿وة بدر، قال الله تعالى: ولنذكر موقفاً واحداً یدلل على صدق ما نقول ألا وهو غز 

نِّيَن ألََنْ یَكْفِّیَكحمْ أنَْ يمحِّدَّكحمْ ربَُّكحمْ بِّثَلَاثةَِّ آ116وَأنَْ تحمْ أذَِّلَّةٌ فاَت َّقحوا اللَََّّ لَعَلَّكحمْ تَشْكحرحونَ ) لَافٍ مِّنَ ( إِّذْ تَ قحولح لِّلْمحؤْمِّ
َمْسَةِّ آلَافٍ 114يَن )الْمَلَائِّكَةِّ محن ْزلَِّ  دِّْدكْحمْ رَبُّكحمْ بِِّ حوا وَتَ ت َّقحوا وَيَأتْحوكحمْ مِّنْ فَ وْرِّهِّمْ هَذَا يمح  مِّنَ الْمَلَائِّكَةِّ ( بَ لَى إِّنْ تَصْبرِّ

 مِّنْ عِّنْدِّ اللََِّّّ الْعَزِّیزِّ لاَّ ( وَمَا جَعَلَهح اللََّّح إِّلاَّ بحشْرَى لَكحمْ وَلِّتَطْمَئِّنَّ ق حلحوبحكحمْ بِّهِّ وَمَا النَّصْرح إِّ 113محسَو ِّمِّيَن )
 .(35)﴾الحَْكِّیمِّ 

هد له بأنه لمن تدبرها تقتضي تصدیقه ضرورة وتشصلى الله عليه وسلموفي ضوء هذا يمكن تفسير قول ابن حزم: "إن سيرة محمد 
 .(36)حقاً، فلو لم تكن له معجزة غير سيرته لكفى"صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 :صلى الله عليه وسلمالاقتداء به  -ب
وهو  إنما بعث معلماً یعلم الناس الخير وینهاهم عن الشر،صلى الله عليه وسلمفإن النبي وهذا جانب یبنى على الجانب السابق، 

حال  ملتزماً بكتاب الله وسنته في جمیع أحواله وشؤونهصلى الله عليه وسلمأول من یفعل الخير وأول من ینهى عن الشر، فكان 
له مرضاه وغضبه وسروره وحزنه وحبه وبغضه، وحربه وسلمه وضعفه وقوته ونصره وهزيمته وفقره وغناه وحال تعا

مع أعدائه وأصحابه وأهل بیته وغيرهم. كان في كل ذلك المثال الحي النابض لتطبیق ما أمر به ونهى؛ لذا قالت 
 .(37)كان القرآنصلى الله عليه وسلم: ألست تقرأ القرآن؟ فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلمالسیدة عائشة لمن سألها عن خلقه 

 رَسحولِّ اللََِّّّ لَقَدْ كَانَ لَكحمْ فيِّ  ﴿: القدوة والمثل الأعلى للمسلم یقتدي به في حیاته، قال عز وجلصلى الله عليه وسلمإذا كان 
رَ وَذكََرَ اللَََّّ كَثِّيراً . وقال الدكتور یوسف القرضاوي: "ولا (38)﴾ أحسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ یَ رْجحو اللَََّّ وَالْیَ وْمَ الْآخِّ

یوجد امرؤ من الناس إلا وجد في هذه السيرة الشاملة الجامعة ما يأخذ منه الأسوة والهدى الأكمل، یستوي في 
ذلك الشاب والشیخ والعزب والمتزوج والغني والفقير والحاكم والمحكوم والمسالم والمحارب، ولا یعرف من اجتمعت 

 .(39)، فشمول سيرته مكافئ لشمول رسالته"صلى الله عليه وسلممحمد  له هذه الأوصاف إلا
یدخروا  وناصروه وضحُّوا معه بالغالي والنفیس ولمصلى الله عليه وسلمكما أن دراسة السيرة تقدم صوراً مضیئة لرجال آزروا النبي 

وسعاً في الدفاع عن دین الله ونشره في الآفاق، ویكفي أن أذكر أن حنظلة بن أبي عامر الراهب استشهد یوم 
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، فلم یتوان ویقول لنفسه أخرجه بعد أن أغتسل (40)الملائكة؛ لأنه خرج جنباً لما سمع النداء للقتال أحد فغسلته
فهؤلاء نماذج طیبة للاقتداء وللأسوة الحسنة لمن رام أن يحیا حیاة طیبة في الدنیا والآخرة، قال عبدالله بن عمر 

قهم، فهم دینه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائونقل صلى الله عليه وسلمبن الخطاب عن الصحابة: "قوم اختارهم الله لصحبة نبیه 
 .(41)كانوا على الهدى المستقیم والله رب الكعبة"صلى الله عليه وسلمأصحاب محمد 

 ثمار خاصة يجتنیها العلماء: -2
، وأرى أنه (42)أن یدرسوا السيرة النبویة، وذلك لیستفید منها كل في تخصصه-إن لم يجب–يحسن بعلماء الأمة 

 إلى العالم تقديماً وافیاً شاملًا سهلًا واضحاً معتمداً للرواياتصلى الله عليه وسلمالنبي من أوجب الواجبات الآن تقديم سيرة 
لرفق وتعظیم ملیئة بجوانب السماحة والرحمة واصلى الله عليه وسلمالصحیحة والمقبولة، لكي یعرف هذا العالم كم كانت سيرة النبي 

، فإذا لم یؤمن نبیهالحرمات وحفظ العهود والمواثیق، ومن ثمَّ يمكن أن نغير الصورة الخاطئة عن دین الإسلام و 
 .صلى الله عليه وسلمتزیل الأفكار والمفاهیم المغلوطة عنه صلى الله عليه وسلمفلا أقل من أن یكو ن انطباعات طیبة عنه صلى الله عليه وسلمالقارئ منهم به 

نزیهة بعیدة عن  دراسةصلى الله عليه وسلملما توفروا على دراسة سيرة النبي  -وهم قلة-وفي هذا المقام یذكر أن بعض الغربیين 
الأغراض خلصوا إلى تبجیله وتعظیمه وإعطائه بعض ما یستحق من مكانة في تاریخ البشریة، ولعل أوضح مثال 

 فقد جعله أول هؤلاء الخالدین. (43)"صلى الله عليه وسلمعلى ذلك هو مایكل هارت مؤلف كتاب "العظماء مائة أعظمهم محمد 
، (44)بقة هي مهمة جلیلة يجب أن یضطلع بّا علماء الأمةوالخلاصة أن توفير دراسة للسيرة بالمواصفات السا

 حتى نقدم نبي الإسلام كما هو لا كما یرید أن یراه مشوهو الحقائق ومزیفو التاریخ ومتعصبوا الديانات الأخرى.
 اهتمام الصحابة والتابعين بالسيرة النبوية:

بعين الذین واهتموا بنقلها إلى من بعدهم من التاوحیاته صلى الله عليه وسلملقد اهتم الصحابة رضوان الله علیهم بسيرة النبي 
 نقلوها بدورهم إلى من بعدهم وهكذا.

ونقله إلى من بعدهم، صلى الله عليه وسلمولقد كان اهتمام الصحابة بالسيرة ونقلها نابعاً من اهتمامهم بِعرفة كل ما یتعلق بالنبي 
 ونستطیع أن نوجز اهتمام الصحابة بالسيرة في ثلاثة مظاهر:

 ، ومن أمثلة ذلك:اية الأب والأهل للأبناءالمظهر الأول: رو 
ه ( یعلمنا مغازي رسول الله 81ه (: كان أبي )164قال إسماعیل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ) -أ

 .(45)ویعد ها علینا، وسراياه ویقول: يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضیعوا ذكرهاصلى الله عليه وسلم
 وقاص، نه تلقى هذه المغازي عن أبیه سعد بن أبيفإن كان محمد بن سعد من التابعين فإنه یغلب على الظن أ

بدلیل قوله "هذه مآثر آبائكم"، وقد قدمنا في التمهید أن الصحابة كانوا حریصين على نقل مشاهدهم مع النبي 
 إلى أبنائهم.صلى الله عليه وسلم
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كما صلى الله عليه وسلمه (: كنا نعلَّم مغازي رسول الله 96قال علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب، زین العابدین ) -ب
 .(46)م السورة من القرآننعل  

 المظهر الثاني: سؤال بعض الصحابة ممن شهد المشاهد والوقائع:
ولعل أوضح مثال على ذلك ما رواه البراء بن عازب قال: اشترى أبوبكر <  من عازب رحلًا بثلاثة عشر  -أ

نعت أنت ورسول كیف صدرهماً فقال أبوبكر لعازب: محرِّ البراء فلیحمل إلي  رحلي. قال عازب: لا حتى تُدثنا  
 .(47)حين خرجتما من مكة والمشركون یطلبونكم؟ قال: ارتُلنا من مكة ... فقص حدیث الهجرةصلى الله عليه وسلمالله 
 وأصحابه.صلى الله عليه وسلموكذلك الرؤیة المیدانیة لمواقف الرسول  -ب

من ذلك ما أخرجه البخاري في التاریخ الأوسط فیمن مات بين الخمسين والستين وساق بإسناد له أن مروان 
یه مواقف النبي بن ا وأصحابه صلى الله عليه وسلملحكم لما كان والیاً على المدینة من قِّبَل معاویة أرسل إلى أبي قتادة الأنصاري ليرح

 .(48)فانطلق معه فأراه
المظهر الثالث: اشتهار بعض الصحابة بتتبع أحداث السيرة ثم رواياتها بعد ذلك فیما أطلق علیه: الاهتمام 

 التخصصي:
 بن عباس: فأما تتبعه لأحداث السيرة فیدل علیه قوله: كنت ألزم الأكابر من وأوضح مثال على ذلك عبدالله

 .(49)وما نزل من القرآنصلى الله عليه وسلممن المهاجرین والأنصار فأسألهم عن مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول الله 
وماً یوأما تُدیثه بوقائع السيرة وأحداثها فكان عن طریق تخصیصه یوماً يحدث فیه بالمغازي فقط، وقد خصص 

 .(50)للفقه ویوماً للتأویل وهكذا
 .(51)وساق الذهبي الخبر بلفظ "ولقد كنا نحضر عنده فیحدثنا العشیة كلها في المغازي"

وعمر ابن صلى الله عليه وسلمومما هو جدیر بالملاحظة هنا أن ابن عباس كان شاباً وقت جمعه للحدیث والسيرة فقد توفي النبي 
در مستطاع من العلم بالفقه والتفسير والحدیث والسيرة، كما  ، مما مكنه من تُصیل أكبر ق(52)عاماً  14عباس 

 .(53)ارأن تنال حظاً كبيراً من الحفظ والانتش ه علمه، مما أتاح لأحداث السيرةكان له تلامیذ كثيرون أخذوا عن
 :يوهذا من الأسباب التي جعلت من بعض التابعين أعلاماً بارزین في السيرة وهذا ما أعرض له بإيجاز فیما یل

 :أعلام التابعين المهتمين بالسيرة
 لقد برز من التابعين من اهتم بالسيرة النبویة منهم:

 ه (.94ه  أو 96عروة بن الزبير بن العوام ) -1
 ه (.106عامر بن شراحیل: الشعبي ) -1
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 ه (.103-101أبان بن عثمان بن عفان )ما بين  -6
 (.ه 110عاصم بن عمر بن قتادة المدني الأنصاري ) -4
 ه (.116شرحبیل بن سعد أبو سعد المدني ) -3
 ه (.114محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ) -3
 ه (.160یزید بن رومان الأسدي ) -4
 ه (.163عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ) -8

ين كعروة أعلام التابعوهؤلاء ثقات إلا شرحبیل بن سعد فإنه صدوق اختلط بآخرة، بل إن بعضهم كان من 
 والشعبي والزهري. ویلاحظ على اهتمامهم بالسيرة ما یلي:

أن بعضهم كان یحقصد بالسؤال عن أحداث السيرة النبویة كتابة فكان یرد علیها كتابةً، فعل ذلك عروة بن  -أ
ع ابن أبي هنیدة ، وفعل عروة الأمر نفسه م(54)الزبير، فقد كتب إلى عبدالملك بن مروان يجیبه عما سأله عنه

 .(55)صاحب الولید بن عبدالملك
بعضهم شهد له الصحابة بحفظ المغازي والعلم بّا، كما شهد عبدالله بن عمر بن الخطاب للشعبي، فقد  -ب

. بل روى أبلغ من (56)مر  به وهو يحدث بالمغازي فقال: كأن هذا كان شاهداً معنا ولهو أحفظ لها مني ِّ وأعلم
ة یسألون التابعين المهتمين بالسيرة عن أحداثها، قال ابن إسحاق: وحدثني وهب بن  هذا فقد كان الصحاب

ه (: حدثنا 38كیسان مولى آل الزبير قال سمعت عبدالله بن الزبير وهو یقول لعبید بن عمير بن قتادة اللیثي )
 .(57)من النبوة؟صلى الله عليه وسلميا عبید كیف كان بدء ما ابتدئ به رسول الله 

يحد ث الناس بالمغازي: كما طلب عمر بن عبدالعزیز من عاصم بن عمر بن قتادة بعضهم طحلب منه أن  -ج
 .(58)أن يجلس في مسجد دمشق فیحدث الناس بالمغازي ومناقب الصحابة، ففعل

تشكل مرويات هؤلاء القسم الأكبر من أحداث السيرة النبویة ووقائعها، وهذا لا يحتاج إلى تدلیل، فیكفي  -د
ي ابن إسحاق لبیان صدق هذا، بل إن مروياتهم للسيرة دو نها المحدثون في كتبهم كلٌ نظرة واحدة على مغاز 

 حسب شرطه، لأن معظمهم من المحدثين الثقات الأعلام كأمثال عروة بن الزبير والزهري.
 .(59)یقول الذهبي عن عاصم بن عمر: "كان عارفاً بالمغازي یعتمد علیه ابن إسحاق كثيراً"

روايات بأنه ألف كتاباً في السيرة، یحقرأ ویعلم، كما هو الشأن مع أبان بن عثمان بن عفان، بعضهم جاءت ال -ه 
فقد ذكر ابن سعد بإسناد فیه الواقدي أن المغيرة بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي )مات سنة بضع 

من أبان بن عثمان،  أخذهاصلى الله عليه وسلم، أنه لم یكن عند خط مكتوب من الحدیث إلا مغازي رسول الله (60)ومائة(
، كما ذكر الزبير بن بكار بإسناد فیه الواقدي كذلك أن أبان (61)فكان كثيراً ما  تقرأ علیه ويأمر أولاده بتعلمها
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ندي قد ومغازیه، قال له: "هي عصلى الله عليه وسلمبن عثمان قال لسلیمان بن عبدالملك عندما أمره بأن یكتب سيرة الرسول 
 .(62)ن بنسخهاأخذتها مصححة ممن أثق فیه"، فأمر سلما

ذكر لبعضهم أسبقیة التألیف في السيرة، مثل عروة بن الزبير، قال حاجي خلیفة: "ویقال أول من صنَّف  -و
 .(64)بل جزم الواقدي بذلك فقال: "هو أول من صنف في المغازي" (63)فیها عروة بن الزبير"

ألفت  لسير وقال: "هي أول سيرةوكذلك الحال مع الزهري: فقد ذكر له السهیلي في الروض الأنف له كتاب ا
 .(65)في الإسلام"

وأياً كان الأمر فإن هذین العَلَمين: عروة والزهري قد وضعا كثيراً من القواعد التي سار علیها من جاء بعدهم 
من المؤلفين في السيرة، من التألیف بين الأسانید والجمع بینها لإخراج قصة مكتملة، ومن روایة المراسیل في 

وروایة الأخبار بدون إسناد أحیاناً، مع العنایة بالترتیب الزمني للأحداث، وتُدید تاریخ الحادثة كلما  السيرة،
أمكن ذلك، وإحصاء من شارك في الأحداث المهمة في السيرة كالعقبتين وبدر والاستشهاد بآيات القرآن الكريم 

 وروایة الشعر ونحو ذلك.
م ى ید هذین العلمين قد أصبح لها قواعد معروفة التزم بّا من جاء بعدهأي إننا نستطیع أن نقول: إن السيرة عل

 . (66)ممن ألف في السيرة سواء كانوا من تلامیذهم أو غيرهم
 الخاتمة: 

 يمكن إيجاز أهم النتائج التي توصل إلیها الباحث فیما یلي:
 وتابعي ينومن جاء بعدهم من التابعأن السيرة النبویة لقیت عنایة كبيرة واهتماماً فائقاً منذ عهد الصحابة، 

 .التابعين ومن أتى بعدهم
 أن السيرة جزء من التاریخ، لكنه جزء متمیز جداً منه.

ن السيرة والتاریخ يجمعها قاسم مشترك وهو الترتیب على السنين إجمالًا والعنایة بتاریخ الواقعة والحادثة أ
 وأخبار السابقين بكثرة تفاصیلها.وتفاصیلها، لكن السيرة تتمیز عن أحداث التاریخ 

 .توفير دراسة للسيرة بالمواصفات السابقة هي مهمة جلیلة يجب أن یضطلع بّا علماء الأمة
 الحوامش
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، 636لمنير ، والمصباح ا34-3/33/ج6، ولسان العرب مج613، ومختار الصحاح 111-6/110معجم مقاییس اللغة ( 1)
 .411والقاموس المحیط 

 .434( الوسیط 2)
 .338-1/333، والكامل في التاریخ لابن الأثير 61-1/609تاریخ الطبري  (3)
 .6ن عبدالحمید، دار الفكر، بيروت، طتُقیق محمد محیي الدی 1/198( مروج الذهب ومعادن الجوهر 4)
وینظر مصادر تلقي السيرة النبویة والعنایة بّا عبر القرون الثلاثة الأولى، د. محمد أنور محمد  1/19/ج1( تاریخ التراث العربي مج5)

 .43علي البكري، ص 
 .4/143شرحها فتح القدیر أول كتاب الجهاد والسير الهدایة شرح بدایة المبتدي المطبوع مع  3/3( فتح الباري 6)
 .13/114، وینظر الموسوعة الفقهیة 3/196( رد المحتار على الدر المختار "حاشیة ابن عابدین" 7)
، وهو الذي حقق كتاب السير لأبي إسحاق 48( أعلام السيرة النبویة في القرن الثاني: مصنفاتهم ومناهجهم، د. فاوق حمادة ص 8)

 م.1984ه /1408ة الفزاري ونشرته مؤسسة الرسال
 .331، والوسیط 1614( القاموس المحیط 9)
 .1/138، وتهذیب التهذیب4/14( تهذیب الكمال 10)
 .كتاب الإمارة  0914-41( ومسلم 4100، 4199( أخرجه البخاري )11)
 ، ط دار الريان للتراث.1/83( فتح الباري 12)
 .1439، ومسلم 4418أخرجه البخاري  (13)
 .6889شرح الحدیث  ،4/131( فتح الباري 14)
، وقال محققو المسند: 444-1/444، والبیهقي في الدلائل 631-1/630، والطبري في التاریخ 144( سيرة ابن هشام ص 15)

 حدیث قوي، وهذا إسناد حسن.
 .414-4/416، ذكر المهاجرین إلى المدینة، وینظر البدایة والنهایة 134-136( سيرة ابن هشام، ص 16)
 .6/631في المستدرك  ( أخرجه الحاكم17)
( وأخرجه ابن إسحاق من طریق أخرى بلفظ "والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولحملناه على 1488( أخرجه مسلم )18)

 آخر غزوة الخندق. 338أعناقنا" سيرة ابن هشام 
 .1443-80( ومسلم 1834( أخرجه البخاري )19)
 .1408-64، 63( أخرجه مسلم 20)
ه ( هو أول من استخدم لفظ السيرة، بناء على أن 146، وقد یقال إن سلیمان بن طرخان التیمي )10-9( سيرة ابن هشام 21)

، لكن هذا الاسم غير متفق علیه بين سم ى مؤلفه في المغازي باسم سيرة رسول الله  161ابن خير الإشبیلي سم ى في فهرسته ص 
، 4/494، والحافظ ابن حجر یسمیها باسم المغازي في فتح الباري 6/300ي في زاد المعاد أهل العلم" فابن القیم یسمیها المغاز 

، ومصادر السيرة 184-1/86/ج1ط السلفیة. وینظر تاریخ التراث العربي مج 16/144ویسمیها باسم السير في فتح الباري 
دیل السيرة في نص ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتع . هذا من ناحیة النص المكتوب أما قولًا ولفظاً، فقد ورد لفظ99-98النبویة 

ه ( لعبد الله: أین تذهب؟ قال: إلى وهب بن جریر أكتب السيرة. یعني عن أبیه عن 198"قال يحيى بن سعید القطان ) 8/631
 مجالد. قال: تكتب كذباً كثيراً...".

 .13-13 ، والسنة قبل التدوین44السنة ومكانتها في التشریع الإسلامي  (22)
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م، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في هدي الساري 1948-ه 1698، دار الكتب العلمیة، بيروت 16( مقدمة ابن الصلاح ص 23)
 وسننه وأيامه". )ط السلفیة( أن اسمه "الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول الله  8ص 

 لد الأول من تاریخ التراث العربي.، والجزء الثاني من المج143-1/161مفتاح السعادة ومصباح السیادة  (24)
 .1/11( ویسمى كذلك: تاریخ الأمم والملوك كما في مقدمة محققه محمد أبي الفضل إبراهیم 25)
 .1/166( مفتاح السعادة 26)
در ب للعلامة شبلي النعماني وتكملته للعلامة السید سلیمان الندوي عرض وتُلیل، الدكتور تقي الدین ابن ( كتاب سيرة النبي 27)

 .1-1الدین الندوي، ص 
 من حدیث البراء بن عازب. 1443، وفي مواضع أخرى. ومسلم 1834( أخرحه البخاري 28)
 .340-3/369، والبدایة والنهایة 331( سيرة ابن هشام ص 29)
 .164( النشاب: الن َّبْل، القاموس المحیط 30)
 .101( الفلج: الظفر والفوز، القاموس المحیط 31)
( مطولًا، وقال محقق صحیح ابن حبان: إسناده 4433( وابن حبان في صحیحه )110-4/114الطبري في التاریخ )( أخرجه 32)

 (.6139قوي اه ، والحدیث أصله في صحیح البخاري )
 .8-3( الضحى: 33)
 .116( النساء: 34)
 .113-116( آل عمران: 35)
" -أي من دلائل نبوته–قه وأقواله وأفعاله وشریعته من آياته وأخلا وقال ابن تیمیة: "وسيرة الرسول  1/90( الملل والنحل 36)

 .330-8/349. وینظر البدایة والنهایة 3/464الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح 
 .443( أخرجه مسلم 37)
 .11( الأحزاب: 38)
 م.1003ه /1413، 4، دار الشروق، مصر، ط138( السنة مصدراً للمعرفة والحضارة ص 39)
، كلهم من طریق ابن إسحاق بإسناده 4/13، وعنه البیهقي في السنن 103-6/104(، والحاكم 4013بن حبان )( أخرجه ا40)

 إلى عبدالله بن الزبير، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
 (.603-1/603( حلیة الأولیاء )41)
فوائد مهمة الإسلامیة وهي مشتملة على علوم جمة و ( قال ابن كثير: "إنه لا يجمل بأولي العلم إهمال معرفة الأيام النبویة والتواریخ 42)

 .39تصار سيرة الرسول: ص لا یستغني عالم عنها ولا یعذر في العحرحو ِّ منها. الفصول في اخ
وقال الحلبي: إن سيرة المصطفى علیه أفضل الصلاة والسلام من أهم ما اهتم به العلماء الأعلام وحفاظ ملة الإسلام:   =

لعلم الحلال والحرام، والحامل على التخلق بالأخلاق العظام وقد قال الزهري رحمه الله: في علم المغازي خير  كیف لا وهو الموصل
 .1/6الدنیا والآخرة. إنسان العیون في سيرة الأمين المأمون، الشهيرة بالسيرة الحلبیة 

دالودود شلبي، الجامعة لكل النبوات، الدكتور عب بحث: النبوة بعه المكتب المصري الحدیث، وینظر( ترجم الكتاب أنیس منصور وط43)
، وكذلك ینظر 14-10م، ص 1983ه /نوفمبر 1403في تقدمته لبحوث المؤتمر العالمي الرابع للسيرة والسنة النبویة الشریفة، صفر 

 م.1946ه /1696، 6السيرة المحمدیة: سلیمان الندوي، مكتبة دار الفتح بدمشق، ط
 النقطة بِزید تفصیل في آخر هذا البحث.( وسوف أعالج هذه 44)
بة المعارف، الرياض ( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: الخطیب البغدادي، تُقیق د. محمود الطحان، مكت45)

 1/193، م1986ه /1406
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 .3/11، وینظر البدایة والنهایة 1/193( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 46)
 .4/633كتاب الزهد، وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات   1009-43ومسلم ، 6331( أخرجه البخاري 47)
 .364 ص( ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة أبي قتادة بترتیب حسان عبدالمنان، بیت الأفكار الدولیة، الرياض، 48)
صرمة  بن عباس كان يختلف إلى الصحابيوقد ساقه بإسناد فیه الواقدي، وروى البیهقي بإسناده أن ا 1/641( طبقات ابن سعد 49)

، 303-3/304البدایة والنهایة و ، 314-1/316المدینة، دلائل النبوة  وقدومه بن قیس یتعلم منه أبیاتاً قالها في هجرة النبي 
314. 

 .6/196، وفیه الواقدي. وانظر: أسد الغابة 1/638( طبقات ابن سعد 50)
 .6/630( سير أعلام النبلاء 51)
 .6/661أعلام النبلاء  سير (52)
درجوا أن یذكروا مع ابن عباس علمين آخرین أو أكثر من الصحابة. وهذان -( درج معظم الكاتبين في اهتمام الصحابة بالسيرة 53)

العلمان هما عبدالله بن عمرو بن العاص والبراء بن عازب ]ینظر مقدمة مغازي عروة بن الزبير للدكتور محمد مصطفى الأعظمي ص 
[. والحق أن هناك فرقاً كبيراً بين العنایة بالسيرة وروایة 1/36، والسيرة النبویة الصحیحة للدكتور أكرم ضیاء العمري 16-14

باس لاهتمامهما بالسيرة كما هو الحال مع ابن ع تراجم هذین العلمين عن إشارة الحدیث النبوي ومن ضمنه السيرة. فقد بحثت في
لكن لیس معنى هذا أنه اهتم  بن عمرو الصحیفة الصادقة التي دون فیها ما سمعه من رسول الله فلم أجده. نعم كانت لعبدالله 

قصداً بأحداث السيرة. والتفسير الذي أرتضیه لكثرة مرويات هذین الصحابیين المتعلقة بالسيرة أنهما كانا مهتمين بالحدیث النبوي في 
 لالًا فلا أجد في ذلك نصاً، ولا ضير في هذا على السيرة فإنها كانت تلقى العنایة التيالمقام الأول، أما الاهتمام بالسيرة قصداً واستق

 یلقاها الحدیث النبوي باعتبارها جزءاً منه.
-6/34(، )1/618، وتاریخ الطبري )41/13444 ،3/111 ،، ط مؤسسة الرسالةحمد طبعة المكتب الإسلامي( مسند أ54)

33.) 
 .314ص  ،رات بعد الهدنة( سيرة ابن هشام أمر المهاج55)
 .1/134، وتهذیب التهذیب 4/19، وتهذیب الكمال 4/601( سير أعلام النبلاء 56)
 وعلى آله وسلم تسلیماً. مبعث النبي  166( سيرة ابن هشام ص 57)
 .1/138، وتهذیب التهذیب 4/14( تهذیب الكمال 58)
 .3/141( السير 59)
 .1/139تقریب التهذیب  (60)
 .4/199، وتهذیب الكمال 3/110سعد ( طبقات ابن 61)
 .111( الموفقیات 62)
 .1/1444 ، مكتبة المثنى، بغداد بدون تاریخ( كشف الظنون عن أسامي الفنون63)
وتاریخ التراث العربي ، 1/11، عالم الكتب، بيروت قدمة مارسدن جونس لمغازي الواقدي، وینظر م11/443( البدایة والنهایة 64)

تور محمد مصطفى الأعظمي مرويات عروة في المغازي بروایة أبي الأسود یتیم عروة من بطون الكتب دون أن ، وقد جمع الدكلسزكين
 .41-1/40/ج1ج، یكون عمله هذا معتمداً على مخطوطة

، ومصادر السيرة 49-1/44/ج1، وینظر: تاریخ التراث العربي مج88، والإعلان بالتوبیخ للسخاوي 1/103( الروض الأنف 65)
 .10. أعلام السيرة النبویة في القرن الثاني للهجرة ص 88-84ها وتقويم

، والسيرة النبویة الصحیحة، 38-33، ومقدمة مغازي عروة بن الزبير 14-16( أعلام السيرة النبویة في القرن الثاني الهجري ص 66)
 .33-34ص 


